
المعارضة بين المطابقة و المفارقة
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 ورد في لسان العرب : عارضته في المسير أي سرت حياله
وحاذيته ، و يقال عارض فلن فلناا إذا أخذ في طريق و أخذ في

تت إليه بمثل ما أتى تته بمثل ما صنع أي أتي االتقيا ، و عارض طريق آخر ف
تت مثل ما فعل و فعل

أما في الشعر  فإن ـ المعارضة ـ  هي ضرب من الساليب   
الشعرية التقليدية الموغلة في القدم ويمكن أن ناجد لها أصل في

المساجلت بين الشعراء منذ العصر الجاهلي مثل تلك التي وقعت بين
  ـ1اامرئ القيس و علقمة الفحل و غيرها ـ 

 وقد حظيت كثير من القصائد الشهيرة بالنسج على منوالها مبنى 
الحتذاء و المطابقة ومعنى وقد يتراوح المضمون في المعارضة من ا
الختلف  والمفارقة، غير أن إلى التشابه و المقاربة و قد يصل إلى ا
اللتزام بالبحر والقافية وببعض تضمينات القصيدة الصلية يظل من ا

أهم خصائص المعارضة

ـ يا ليل الصب متى غده ـ قصيد ذاع بين عديد المصار وعلى مدى
توالي العصار منذ أن أناشده علي الحصري القيرواناي أمام صاحب   

مرسية المير أبو عبد الرحمان محمد بن طاهر في أواخر القرن الخامس
العتذار، وجاء في تسعة و تسعين الهجري والقصيد في غرض المدح و ا
ااشتتهرت بيتا ،منها ثةلثةة وعشرون بيتا في النسيب هي الولى وهي التي 

وعورضت

ممت  و من دواعي شتهرة هذا القصيد أناه قيل في مناسبة حرجة حيث أل
بالشاعر  سعاية الواشتين إلى المير فغضب عليه غضبا شتديدا و كاد يوقع
اانابرى الشاعر إليه بهذ القصيد وقد جمع فيه المدح و عليه صارم عقابه ف

الدفاع عن نافسه مستهل بالنسيب على عادة  القدامى فجاء على إيقاع ناادر
مي الدال و الهاء من نااحية أخرى هو بحر الخبب من  نااحية و على رو

مكر مما بالضافة إلى أن الشاعر جعل النسيب في صياغة المخاطب المذ
مكنه من تحويل الخطاب بيسر و سلسة و في حسن تخلص بديع من

الغزل إلى المدح و ذلك في قوله

ته تد ممـــ إناي لعيذك مــن قتلــي    و أظنك ل تتع
مل خيالك يسعده ررى    فلع ههب المشتاق ك بالله 

بب يدنايه و تبعـده    هنى    ص مرك لو داويت ض ما ض



مول الشعراء الذين عارضوا علي الحصري في قصيده ـ ياليل الصب  من أ
 ـ وهو  معاصر للحصري حيث أناه من2الشاعر نااصح الدين الرجاناي  ـ 

شتعراء النصف الثاناي من القرن الخامس و النصف الول من القرن
ااشتتهرت في السادس الهجري من بلد فارس ، فيبدو أن القصيدة قد 

زماناها وتجاوزت شتهرتها بلد النادلس وإفريقية ومصر والحجاز بل
وطبقت آفاق بلد الشام والعراق حتى وصلت بلد فارس

فقصيدة الرجاناي وردت معارضة لها في الغزل والمديح ومطلعها 
 

تصبحك موعده تمسعده    ياليل ف هل أنات بطولك 
ميـته غـــــده    همنـ ل كان قصير الليل فتــى    ميعاد 

أما القسم الغزلي فقد ورد فيه قوله

معده تتج هم  هك لسفك دمي جنتا    فالصدغ على  عينا
هم تتقلده ال هله    في الناس ف همحم تن  تس هيح و دمي ل 
تن غدا يتصـيده هشتركي    و البي رشتأ قد أفلت من 

أما المدح فهو على هذا المنوال

تم    و هوى في القلب أؤيده ل أرجع عن شتغفي بك
تده سام في الناس بمحتده   وبه يتسامى محــــــت
الليث غدا يستأمــــنه      و الغيث غدا يسترفــده
مصك أرغده في العز يظللك شتامخه    و العيش يخ

و من شتعراء القرن التاسع الهجري في الشام الذين عارضوا القصيدة
اابن فرفور بقصيدة فجاءت في ناحو اابن مليك الحموي وقد مدح  الشاعر  
اابن ثةلثةين بيتا أغلبها في الغزل على نافس سياق الحصري تقريبا غير أن 

مسمرة إحدى أهم خصائص المتغزل به في مثل مليك الحموي جعل من ال
قوله

إياك و أسمر قامـــتــــه    واحذر يرناو لك أسوده
موده تمــســـ مل  هج ملى  ذو فرع ساد كلون دجى    يتج

ااستثنينا   أما بقية القصيدة فهي في نافس معاناي الحصري تقريبا إذا 
العتذار الوارد في ـ ياليل الصب ـ و قد سار على منوال القصيدة ذاته ا

مبار اابن ال مصلنا إلى معارضاتهم مثل الشاعر  جميع الشعراء القدامى الذين تو
وهو من شتعراء بلنسية بالنادلس في القرن السابع الهجري وهاجر إلى

توناس هاربا من السبان و قد مدح المير أبا زكرياء الحفصي بمعارضته هذه



لكنه مات مقتول بطعنه بالرماح حيث ناجحت السعايات ضده لدى المير
العتذار ، أما قصيدته فقد حافظ هو أيضا فيها على صيغة التذكير ولم يجده ا

 ـ3في  الغزل حيث يقول في مطلعها ـ 

تده مر تمج مسقم  تده    يكسوناي ال مر مد مو تم الخ منظو
همجســده مر له جسد    بأبي ما أودع  مفاف  الد شت
في وجنته من ناعمته        جمر بفؤادي موقده

  
و من الشعراء المعاصرين الذين ناسجوا على نافس منوال ـ يا ليل الصب ـ

الشاعر أحمد شتوقي في قصيده الذي يقول فيه

تدهت مو تعـــ محم  تده         و بكاه و ر تمضناك جفاه مرق
مهده ـ تمس تح الجفن  مذبه        مقرو تمع تن القلب   ـ4حيرا

فلم يخرج أحمد شتوقي في معارضته الغزلية عن القسم الول من قصيد
الحصري في النسيب الذي أورده في صيغة المذكر فيقول شتوقي مضمنا

قاموس شتعر الغلمانايات

هرده  تيوسفه      و السورة أناك مف تحسن حلفت ب ال
تده  تخلد و أمر تء ال مد جمالك أو قبسا       حورا  قد و

الحتذاء حتى في بعض صور ذلك الشعر ، و نارى أن شتوقي يؤكد ذلك ا
كقوله في وصف الخد

 
مي دمي    أكذلك خدك يجحـده تت عيناك زك جححد
تده مدك أشته تت لخ مز شتهودي إذ رمتا     فأشتر قد ع

والبيتان هما من نافس ناسيج قصيد الحصري الذي قال

مرده يا من جحدت عيناه دمي   وعلى خديه تــو
ااعترفا بدمي    فعلم جفوناك تجحده خداك قد 
مناي لعيذك من قتلــي    و أظنك ل تتعمــــده إ

و من شتدة مطابقة شتوقي في معارضته أن بيتيه أوردهما في نافس ترتيب
بيتي ـ يا ليل الصب ـ

و يبدو  أن بعض الشعراء المعاصرين قد فطنوا إلى سياق الغزل في صيغة 
المذكر لقصيدة ـ يا ليل الصب ـ فتجنبوا النسج على منواله و أوضحوا بل

االتباس أن المقصود أناثى مثل الشاعر بشارة الخوري الذي يقول في



معارضته

اك أرصده      و الليل بشعرك أعبده النجم بثغر
هلقه       و لعينك ل أتصــيده و الظبي لجيدك أع

 ـ5يا أخت البدر و ذا شترف    لخيك فمن ل يحسده ـ  

 إلى أن يقول

مولتي و خدك معترف    بدمي و اللحظ يؤيده  
مرده ات به    خديك فزاد تــــو شترفت دما ألبس

و قد سلك هذا المسلك في المخالفة الشاعر العراقي خضر عباس
الصالحي الذي أوضح منذ الكلمة الولى في معارضته أن غزله في حسناء

حيث يقول في المطلع

مبك أناشده ششعر بح حسناء جمالك أعبده        و ال
 ـ6و الخمر بعينك أرشتفها    و الخال بخدك أحسده ـ  

و لئن خالف بعض الشعراء في معارضاتهم الصيغة الغزلية الصلية 
للقصيدة فإن بعض الشعراء الخرين قد خرجوا عن أغراضها ومعانايها أصل

 فنسجوا معارضاتهم بسدى آخر و لحمة أخرى من المواضيع و المعاناي
والصور و لكن على نافس المنوال اليقاعي لقصيدة ـ يا ليل الصب ـ

من هؤلء الشعراء أبو القاسم الشابي الذي صاغ معارضته بعيدا عن الغزل 
اارتفع إلى معاناي الرمز محلقا في سماوات كوناه الشعري و المدح بل 
مس في الخاص كأناه بذلك يعلن القطيعة مع الشعر الذي ل يتجاوز الح
مم عن مفارقة من فجاءت معارضته تن التصوير و الغرض المادي في الف

للسائد من المفاهيم و الغراض حيث يقول

تم فما غده تس وأطربــــــه    وشتجاه اليو مناه الم غ
مطفـ       ل يد الحلم تهدهـده       قد كان له قلب كالــ

مذ كان له ملك في الكو      ن جميل الطلعة يعبده

إلى أن يقول

تتراصده تزمرا في النور  و يرى الفاق فيببصرها     
مرده مب تغـــ تحـــ و يرى الطيار فيحسبها    أحلم ال
تتــوادده و يرى الزهار فيحسبها    بسمات الحب 

تيـسعده    ام  فيخال الكون يناجـــيه    و جمال  العال



و من أولئك الشعراء الذين لم ينساقوا وراء التقليد التام للحصري ولم
يطابقوه في معارضاتهم الشاعر أحمد خيري الذي بدأ معارضته برسم لوحة

 طبيعية في مشهد بديع شتامل للبر و البحر و المطر و الطير و الشجر
ااناسجام حيث والزهر والشبان والفتيات وهم يستقبلون الحياة في تناغم و 

 ـ8يقول  ـ 

تده    و الحسن سعى لك أصيده الدهر صفا لك أحم
هجــــــــــلمده مسم رائقه    و البر تــلل  و البحر تــب
و المزن ترقرق نااصعها    و النبت ترعرع أجـــرده
مر و أينع أملـــده ااخض و الدوح صحا غصنا غصنا    و

وبعد تصوير هذا المشهد العام بما فيه من حسن ووئام يسلط الشاعر
الكاميرا على حبيبين في مشهد لهما بديع و هما يسيران إلفين في نااحية

وسط الطبيعة الغناء فيقول

تده ميز ناور إثةنين هــــــما :    غــــيداء الحسن و أغي و تم
مر تشــــــابه مـــــفرده صنوان تساوى شتكلهما    كالد
مشيا و عذول من كثب    يسترق السمع و يرصــــده
ظبي و مهاة في دعــة    من لي بالواشتي أجلــــــده

أما بقية القصيدة التي جاءت في سبعة و سبعين بيتا فهي في غرض مدح
الرسول صلى الله عليه و سلم و قد أناشأ شتعراء آخرون معارضاتهم في

مصار ـ   ـ9هذا الغرض أيضا من بينهم محمود بيرم التوناسي و الطاهر الق
بينما صاغ البعض من الشعراء معارضتهم ضمن التعبير عن الهواجس

الجتماعية منهم الشاعر العراقي خالد عبد الهادي الغواص الذي الوطنية وا
 ـ10جعل من قضية القدس موضوعا لمعارضته حيث يقول ـ 

مدده    و دم الشهداء يؤكــــده تس أر مم يـاقـد قس
قسما بالنصر طريق العودة بالشتـــلء أمهـــده
قسما بترابك يا وطني    لن أترك وغـدا يفسده

إن النفس الحماسي واضح من نابرة القصيدة التي يختمها بالمل في النصر
الذي يقود إليه النضال المسلح 

فالنصر قريب موعده    مادام المدفع يسنده
هر أردده مده فنشيد المدفع ل قولي   سأظل ال

مرحيم معارضته وبنفس المل في النصر ختم كذلك الشاعر أحمد حسن ال



الستعمار ااستهلها بخطاب مباشتر ل مص بها حرب تحرير الجزائر و قد  التي خ
  ـ11الفرناسي و في أسلوب حجاجي حيث يقول ـ 

شتعب بالحق علت يده    أفنـاك و أنات تهــدده
من أين وصلت به ناسبا     بالفك أخذت تردده

مرض في معارضته بمن يرى أن الهوى ل يكون إل  ثةم كأن بالشاعر يع
مف لفهم بينما الشاعر أن الهوى الصحيح إناما يكون للوطان للحسان ومن ل

مزة في محاربة الطغاة طلبا للحرية و للع

لهوى الوطان تركت هوى     و ناأى عن فكري أغيده
مهج فـــــــرقده      مز تو اســـــمة    بالع فهوى الحرار له 

تسؤدده مز لمــــــتنا    و يحل  النصر و  سيعود العـــــ

ااتخذت من ومن المعارضات التي لم تنسج على منوال الغزل والمدح و
ااسم مستعار الجتماعية محورا لها معارضة الشاعر لقمان وهو  المواضيع ا

 ـ حيث جعل قصيدته تعبيرا عن12لحد الشعراء العراقيين المعاصرين ـ 
معانااة الفئة المستضعفة في المجتمع و دعوة إلى قيم الخاء والتضامن

 قائل

تده صصـــــ تم    فقر كالمـــوت تر صض نافوسه الناس يم
فترى المسكين أبا الطفــال يحار و قد عجزت يده
تده هكــــــــــ ملج أناـــ تي تب تعر الجوع يهدد صـبــيته    وال
تء السن مــــــــورده فالخبز السود مأكله    و الما

تيـنشـــــده   و اللحم عزيز مأخذه    بل قد يحلم من 
و البيت الباكي منظره    كالكهف حزين مـشهــده

إلى أن يقول

هيخضده أفل ينشأ في موطننا    من يمحو الفقر و 
ته تد اد هبغـــــ تناـ اكدناا لليأس  فمتى و متى يا ليل فقد    

الجتماعي ااتخذ الشاعر فوزي المعلوف  من المعارضة مناسبة للنقد ا وقد 
في أسلوب هزلي و ذلك بإدخاله بعض الكلمات العامية عند وصفه للسيل

 ـ13الذي جرف  إحدى البلدات حيث ورد قوله ـ 

تده تمـــــــزبــــ هيزخر  تتر  تفه     أو بح هيهدر جار تتل  هل سي
تينـــــــجده همن  أم وحل يغطس عابره    للرأس وما 

هكنز ـ وما يتــــــــزوده ل ينفع ـ كالوش ـ فيه     و ـ ال



و قد جعل مصطفى خريف معارضته مناسبة لبيان ناظرته إلى الشعر بعد
ملها برسم منظر للواحة بديع مع تقليد واضح للقسم الغزلي من ااسته أن 

قصيدة الحصري

الحتفال بيوم العلم حثا للسعي وكانات معارضة البشير العريبي بمناسبة ا
ااعتبارها السبيل إلى التقدم والنهضة حيث يقول في الخذ بناصية العلوم ب

 ـ14في مطلعها ـ

مدده يوم سنظل ناــــردده    أبدا و الدهر يجـــ
و يسجله التاريخ لنــا    بمداد الفخر فنحمده

ااستلهمت القصيدة الصل بدرجات فهذه المعارضات جميعا قد 
متفاوتة و جعل منها الشعراء إما منوال يماثةلوناه و يطابقوناه في المبنى 

والمعنى و إما شتكل فنيا يبثون من خلله شتجوناهم وهمومهم

وللشاعرات المعاصرات ناصيب أيضا في معارضة ـ يا ليل الصب ـ منهن
ااستلهمت منها رثةاءها لحد أقربائها قائلة ـ الشاعرة زينب عبد السلم التي 

  ـ15

الحزن بقلبي معهده    و حنايا ضـــلوعي مرقده
و البين حليفي من صغري    و قديما كنت أكابده
مشت في كبدي   و الجفن أطال تسهده  و النار تم
تلح إل أفـــسده هيص تكلي    ما  تيبق الدهر على ثة لم 

غير أن الشاعرة عاتكة الخزرجي قد جعلت معارضتها في الشوق  إلى 
حبيبها تناسب صيغة التذكير في القصيدة واقع الحال حيث أوردت قصيدتها

على هذا النحو

مجي الوعد و توعده تير يفنى المشتاق و تجحده    و 
تده مي تيضني المولى س أكذلك الحب قضى أبدا    أن 
مجـــده أسراك تشكي ضارعة    و قتيلك ذاك أتـــن
قسما بالحب و دولته      قسم بالله أؤكـــــــــده
شمده تمض مز  عيناك أصابت من كبدي    مرمى قد ع

معـــده ـ  تتصــ   ـ16لم تبق بها إل نافســا    ل تقوى اليوم 

وبعد استعراض ناماذج من معارضات ـ ياليل الصب ـ يمكن أن ناخلص إلى
الملحظات التالية



مثل مرجعا فنيا لدى1ـ    ـ إن قصيد الحصري ـ ياليل الصب ـ م
ااختلف  البلدان منذ أن أناشئ  فصار  الشعراء العرب عل مدى العصور و

الناموذج الذي يحتذى والثةر الذي يقتفى

 ـ تراوحت المعارضات من التقليد التام في المبنى والمعنى إلى التقليد2ـ 
ااتخاذ المبنى أداة فحسب لقول مواضيع قد تختلف في بعض المعاناي إلى 

ااختلفا كبيرا عن أغراض القصيدة الصلية

ااناسجم إلى حد التماهي3ـ   ـ إن الشكل الفني في قصيدة ـ ياليل الصب ـ 
مع جل المواضيع و المعاناي والغراض التي جعلها الشعراء لمعارضاتهم مما

يؤكد أن المعارضة أسلوب شتعري قديم قادر أن يستوعب عديد الشتجان
والحوال والمواقف في مختلف العصور و البلدان والمناسبات

فهل أضحت قصيدة  ـ ياليل الصب ـ شتكل فنيا يستوعب مختلف
المضامين ؟

الهوامش

  ج1981 ـ كتاب الغاناي لبي فرج الصفهاناي ـ دار الثقافة ـ بيروت ـ 1ـ 
226 ـ ص21        

 ـ ياليل الصب و معارضاتها ـ محمد المرزوقي و الجيلناي بن الحاج يحي2ـ 
81 ـ ص 1976ـ الدار العربية للكتاب ـ   

  و اناظر مقدمة ديوان ابن البار ـ الدار42 ـ نافس المصدر ـ ص 3ـ    
154 و القصيدة ص 1985التوناسية للنشر توناس ـ 

27 ـ نافس المصدر ـ ص 4ـ 

45 ـ نافس المصدر ـ ص 5ـ

71 ـ نافس المصدر ـ ص6ـ 

18 ـ نافس المصدر ـ ص 7ـ 

22 ـ نافس المصدر ـ ص 8ـ 

160 و 96 ـ نافس المصدر ـ ص 9ـ 



68 ـ نافس المصدر ـ ص 10ـ   

 ـ نافس المصدر ـ ص11ـ  21 

   140  ـ نافس المصدر ـ ص12ـ 

128ـ نافس المصدر ـ ص

46 ـ نافس المصدر ـ ص 14ـ 

79 ـ نافس المصدر ـ ص15ـ   

98ـ نافس المصدر ـ  ص 16ـ   






